
من إعداد الدكتور ) السداسي الرابع(محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية لفائدة طلبة السنة الثانية ليسانس 

  .المحاضرات تتمة لما سبق تناوله بالمحاضرات الأولى./ مراد مناع

  .مراحل سير الدعوى العمومية

   :البحث و التحري في الجرائم المتلبس �ا: المرحلة الأولى

  :التوقيف للنظر: ثانيا

يعــد التوقيــف للنظــر مــن أخطــر الإجــراءات الــتي تباشــرها الضــبطية القضــائية في الجــرائم المتلــبس �ــا، لمــا ينطــوي عليــه مــن 

خطــورة المســاس بحــق الأشــخاص بالتنقــل بكــل حريــة، و هــو حــق مكفــول بمقتضــى الدســتور و كــل المواثيــق الدوليــة    و 

لذا كان المساس بـه يـتم في حـدود و أطـر و إجـراءات محـدودة يتعـين التقيـد بموجبهـا  الإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان،

، و إمكانيـة "ما بني على باطل فهـو باطـل"و إلا وقع الإجراء باطلا، مع إبطال كل إجراء آخر انبنى عليه طبقا لقاعدة 

  .متابعة ضابط الشرطة القضائية بجريمة الحبس التعسفي

ن الحـــبس المؤقـــت، فـــالإجراء الأول يـــتم علـــى مســـتوى مراكـــز الضـــبطية القضـــائية و المعـــدّة و التوقيـــف للنظـــر يختلـــف عـــ

خصيصــا لاســتقبال الأشــخاص الموقــوفين للنظــر، أمــا الحــبس المؤقــت فهــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق القضــائي و يــتم 

  ).سيتم تفصيل أحكامه في معرض الحديث عن أوامر قاضي التحقيق(بالمؤسسات العقابية 

إذا مــا رأى ضــابط الشــرطة القضــائية لمقتضــيات التحريــات الأوليــة مــن ضــرورة أن يوقــف للنظــر شخصــا أو أكثــر ممــن فــ

يشــتبه في ارتكــا�م الجريمــة بوصــفهم فــاعلين أصــليين أو شــركاء كــان لــه ذلــك بشــرط التقيــد بكــل الإجــراءات و المواعيــد 

  .ج.إ.من ق 54إلى  51المحددة بمقتضى نصوص المواد من 

  لرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع الجزائري ميز في هذه الحالة بين ثلاث فئات؛و با

فئــة الأشــخاص الــذين لا يشــتبه في ضــلوعهم في الجريمــة علــى الــرغم مــن إحــاطتهم علمــا بوقائعهــا، و هــم : الفئــة الأولى

  .أقوالهمبالأحرى الشهود، هؤلاء لا يتم توقيفهم إلا للمدة الكافية لسماع 

فئــة الأشــخاص الــذين توجــد ضــدهم دلائــل قويــة و متماســكة تفــترض أ�ــم هــم مــن ســاهموا في ارتكــاب : الفئــة الثانيــة

الجريمــة بوصــفهم فــاعلين أصـــليين أو شــركاء، و هــؤلاء يقتـــادون مباشــرة أمــام وكيــل الجمهوريـــة دونمــا حاجــة إلى تـــوقيفهم 

  .ساعة 48لأكثر من 



الــذين يشــتبه في ارتكــا�م الجريمــة، أي أنــه توجــد مــن عناصــر الجريمــة مــا تفــترض ارتكــا�م  فئــة الأشــخاص: الفئــة الثالثــة

  :إياها، و هؤلاء الأشخاص يجوز لضابط الشرطة القضائية توقيفهم للنظر وفق الشروط الموضحة أدناه

لتوقيــف،       و وجـوب إخطــار وكيـل الجمهوريــة �ــذا التوقيـف علــى أن يـزوده فيمــا بعــد بتقريـر مفصــل عـن دواعــي ا 1

  .تسلم نسخة للمشتبه فيه المعني بقرار التوقيف

سـاعة غـير قابلـة للتمديـد، تسـري مـن وقـت اقتيـاد المشـتبه فيـه إلى مركـز الضـبطية  48مدة التوقيف للنظـر في الأصـل  2

  .س التعسفيالقضائية و تنتهي إما بالتقديم أمام وكيل الجمهورية أو بإخلاء السبيل، عدا ذلك يعد من قبيل الحب

غير أنه إذا اقتضى الأمـر مـن ضـابط الشـرطة القضـائية تمديـد التوقيـف للنظـر فإنـه لا يجـوز لـه ذلـك إلا بتـوافر شـرطين  3

  :معا، و هما

لا يجـــوز تمديـــد التوقيـــف للنظـــر إلا بنـــاء علـــى إذن مكتـــوب مســـبق بالتمديـــد صـــادر مـــن وكيـــل الجمهوريـــة، و لا  -1ش

  .يكفي مجرد الإخطار

  :ج على النحو الموالي.إ.تمديد التوقيف للنظر فقط في الجرائم الخطيرة المقررة بموجب قيمكن  -2ش

 ).الجرائم الإلكترونية(مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم معالجة الأنظمة الآلية للمعطيات  - 

 .مرتين عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة - 

المتــاجرة بالمخــدرات، و الجريمــة المنظمــة عــبر الحــدود الوطنيــة،        و  مــرات إذا تعلــق الأمــر بجــرائم) 3(ثــلاث  - 

 .جرائم تبييض الأموال، و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

 . مرات إذا تعلق الأمر بالجرائم الموصوفة أفعالا إرهابية أو تخريبية) 5(خمس  - 

لمشـتبه فيـه و لمـا ينطـوي عليـه مـن مسـاس لحريـة الانتقـال، أولى و نظرا لما لإجراء التوقيف للنظـر مـن خطـورة علـى حيـاة ا

قــانون الإجــراءات الجزائيــة هــذا الإجــراء بمجموعــة مــن الضــمانات كفلهــا لمصــلحة المشــتبه فيــه حمايــة لــه مــن أي تعــد أو 

  :تعسف من ضابط الشرطة القضائية في استعمال الحق في التوقيف، نوجز هذه الضمانات فيما يلي

ق أن يمكّــن الشـخص الموقـوف مـن الاتصـال فــورا بعائلتـه و بمحاميـه و مـن زيـار�م لــه، .وبـا علـى ضـابط شيتعـين وج 1

ق أن يمنع زيـارة العائلـة، و دون أن يطـال .غير أنه إذا كانت الجريمة من تلك التي تمس بأمن الدولة فإنه يجوز لضابط ش

  .ل المرتكبهذا المنع زيارة المحامي أيا كانت الخطورة الإجرائية للفع



ق أن يعـين لـه مترجمـا، علـى أن يشـار .ش.إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا أو كان أصما أبكم فإنه يتعـين علـى ض 2

  .إلى ذلك بمحضر السماع

كل شخص أوقف للنظر يجوز له أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى عنـد التمديـد، و يـتم ذلـك   3

ق و بضــمان ســرية المحادثــة بــين المشــتبه فيــه و محاميــه، علــى ألا .ش.بغرفــة معــدّة خصيصــا لهــذا الغــرض أمــام مــرأى ض

  .تتعدى مدة الزيارة ثلاثين دقيقة

يــف للنظــر علــى �ايتهــا يتعــين وجوبــا أن يجــرى للشــخص الموقــوف فحــص طــبي مــتى طلــب حينمــا تشــرف مــدة التوق 4

ذلك شخصـيا أو بمقتضـى عائلتـه أو محاميـه، و يـتم الفحـص الطـبي مـن قبـل طبيـب يختـاره هـو مـن بـين الأطبـاء العـاملين 

المعـني مـن أي  ق، هـذا الفحـص يثبـت خلـو.ش.في دائرة اختصاص المحكمة، بناء على إخطاره �ذا الحق من طرف ض

  .اعتداء جسدي عليه خلال التوقيف، و يتم ضمّ الشهادة الطبية إلى ملف التوقيف

  .فإن تنازل المعني عن هذا الحق إراديا فإنه يتعين الإشارة إلى ذلك بمحضر السماع

 أيـة و علاوة على ذلك، يجوز للمعني شخصيا أو عـن طريـق عائلتـه أو محاميـه أن يطلـب عرضـه علـى طبيـب لفحصـه في

ق إلى توقيــف شــخص هــو أصــلا .ش.و يلاحــظ عمليــا أنــه في بعــض الأحيــان يضــطر ض. مرحلــة مــن مراحــل التوقيــف

يتــوافر علــى آثــار كــدمات أو جــروح علــى جســده، فيقــوم الضــابط بعرضــه علــى الطبيــب قبــل إقدامــه علــى توقيفــه قصــد 

  .إثبات هذه الحالة المادية و تبرئة ذمته من تلك الآثار

قـــف للنظـــر يعـــد لـــه وجوبـــا محضـــر سمـــاع، يتضـــمن مـــدد الســـماع و فـــترات الراحـــة الـــتي تخللـــت ذلـــك كـــل شـــخص أو   5

  .السماع، و كذا اليوم و الساعة الذين أخلي سبيله فيهما أو قدّم  إلى القاضي المختص

ة و الغرض من محضر السماع، و خاصة مـن مـدد السـماع و فـترات الراحـة هـو التأكـد مـن عـدم إخضـاع الموقـوف في أيـ

حالـة مـن حــالات الإرهـاق النفســي الـتي قــد تحـدث عنــد إطالـة فـترة الســماع بغـرض الحصــول علـى إقــرارات مـن الموقــوف 

  .لأفعال ربما لم يرتكبها أصلا

و يتعــين أن يكــون محضــر الســماع منظمــا و مرتبــا في ســجل خــاص تــرقم صــفحاته و يوقــع عليــه مــن وكيــل الجمهوريــة  و 

و يجــب أن يكــون المحضــر . ميــع المراكــز المعــدة خصيصــا لاســتقبال الأشــخاص الموقــوفينيخــتم بختمــه، و الموضــوع ســلفا بج

فــإن تضــمن أي مــن هــذه العيــوب فإنــه يتعــين الإشــارة إلى .. أو..خاليــا مــن كــل كتابــة بــين الســطور أو حشــو أو محــو أو 

  .ذلك بالهامش



ن امتنـع المعـني عـن التوقيـع تعينـت ق على كل صفحة من صفحاته، فإ.ش.يوقع محضر السماع من كل من المعني و ض

  .الإشارة إلى ذلك بالمحضر

و هــو لــيس اســتجوابا حــتى و إن بــدا ذلــك كأنــه اســتجواب، ســواء مــن حيــث " محضــر الســماع"و يســمى هــذا المحضــر 

الطبيعــة القانونيــة أو مــن حيــث الجهــة الــتي أنجزتــه، فمحضــر الســماع تعــدّه الضــبطية القضــائية في مرحلــة البحــث       و 

التحـري عـن الجــرائم، و يتضـمن التصـريحات الــتي أدلى �ـا الشــخص الموقـوف دون وجـوب مناقشــته في تصـريحاته حــتى و 

إن كانـــت متناقضـــة أو متعارضـــة، أمـــا الاســـتجواب فـــيرد مـــن قاضـــي التحقيـــق في مرحلـــة التحقيـــق القضـــائي مـــع جـــواز 

  ).عن إجراءات التحقيق يتم تفصيل الاستجواب في معرض الحديث(مناقشته في جميع تصريحاته 

  

  




